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 :مقدمة 
جاذبیة خاصة ، جعلته یحظـى بقـدر كبیـر مـن الاهتمـام الـذي لـم ) الدیمقراطیة ( لمفهوم      

، فكـان الشـغل الشـاغل للفكـر  تحظى به المفـاهیم الاقتصـادیة والاجتماعیـة والسیاسـیة الأخـرى
السیاســي الإنســاني منــذ القــدم وحتــى العصــر الحــدیث ، وتناولــه العدیــد مــن العلمــاء والمفكــرین 
بالبحــث والدراســة ، محــاولین استقصــاء معانیــه ومدلولاتــه العلمیــة ، وبــذلك فقــد تــوفر علــى كــم 

، ناتجة إمـا عـن تجـارب  هائل من التراث الفكري الذي حمل إلینا آراء وأفكار متعددة ومتنوعة
مـا عـن جهـود فكریـة علمیـة لمفكـرین  ٕ مجتمعات إنسانیة في مجال الحكم وممارسة السـلطة ، وا
وعلماء تصدوا لهذا الموضوع المهـم وحـاولوا سـبر أغـواره ، إلا أننـا نلاحـظ ، رغـم ذلـك ، عـدم 

الفعلیـة لهـذا  وجود اتفاق حول المفهوم الحقیقي لمصطلح الدیمقراطیة ، وكذلك حـول الممارسـة
  .المبدأ السیاسي كفعل اجتماعي یؤدي وظیفة في إطار النظام  السیاسي 

إن المشــكل الأساســي الــذي واجــه ویواجــه المجتمعــات البشــریة منــذ القــدم وحتــى الوقــت      
الراهن ، هو الصراع على السلطة ، فالوصول إلـى الحكـم هـو هـدف مختلـف القـوى والتیـارات 

  ة ، وقــــد یأخــــذ ذلــــك الصـــراع أشــــكالاً مختلفــــة ، تتــــدرج مــــن الصــــراع فـــي المجتمعــــات البشــــری
السلمي ، إلى العصیان المدني ، أو الصراع المسلح ، وبذلك فإن الأقوى هو الذي یصل إلى 
الحكم ، سواء كان فرداً أو حزباً أو طائفة أو قبیلة ، والناتج هو تكوین نظام سیاسي ما یلبـث 

ضـحي مـن أجـل الشـعب ، فـي الوقـت الـذي یكـون فیـه الشـعب أن یدعي أنه نظام دیمقراطي ی
هو الخاسر الأكبر ، والـدلیل الأكیـد علـى ذلـك هـو اسـتمرار الصـراع بـین الحكـام والمحكـومین 

  .بمختلف الأشكال التي أشرنا إلیها 
أمـا المشــكل الأخطــر الآن فــي إطــار تطبیـق الدیمقراطیــة ، خاصــة وان العــالم الآن علــى      

ة الكونیــة الواحــدة فــي ظــل العولمــة ومــا طرحتــه مــن مفــاهیم جدیــدة رســمها مــن أعتــاب القریــ
یمتلكون القوة وأعطوها أبعادا عالمیة بغیـة تطبیـق النمـوذج الغربـي ، ویتمثـل ذلـك فـي تكییـف 
أمریكا والغرب بصفة عامة لمفهوم الدیمقراطیة بالطریقة التي تؤدي إلـى تبعیـة كـل نظـام حكـم 

ـــدیمقراطي ( جـــدهم یطرحـــون موضـــوعا جدیـــدا هـــو یطبـــق ذلـــك لهـــم ، لهـــذا ن ، ) الإصـــلاح ال
أو الاقتنــاع الفكــري أو مــا تقتضــیه عناصــر وتحــت ضــغوط القــوة ولــیس التوجــه الإیــدیولوجي 

نجد أن كل الأنظمة السیاسیة في العالم التي لا تتلاءم وتوجهات أمریكـا تكوین نظام الحكم ، 
تلـــك الـــنظم ، حتـــى وان كانـــت دیمقراطیـــة ، والغـــرب تقـــع تحـــت طائلـــة هـــذا الطـــرح ، فتصـــبح 

  .تحتاج إلى إصلاح دیمقراطي 
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یقتضـــي الأمـــر هنـــا المـــرور ولـــو بعجالـــة علـــى الجـــذور التاریخیـــة الفكریـــة للمفهـــوم العـــام      
مفهـــوم  إلـــىلمصـــطلح دیمقراطیـــة ، كـــي نعـــرف كیفیـــة تكونـــه ومدلولاتـــه ، ومـــن ثـــم نخلـــص 

  .على الممارسة الفعلیة للدیمقراطیة  وتأثیراتهولمة الدیمقراطي الذي برز في ظل الع الإصلاح
  :في معنى الدیمقراطیة 

ـــى أن مصـــطلح       ـــات إل ـــي الأصـــل ، وهـــو مكـــون مـــن ) الدیمقراطیـــة ( تشـــیر الكتاب إغریق
ومعناهـــــا الســـــلطة ، وبـــــذلك فـــــإن  )Krats(ومعناهـــــا الشـــــعب ،  )Demos(:مقطعـــــین همـــــا 

عب ، ویؤكـد هـذا علـى أن فكـرة الدیمقراطیـة هــي الدیمقراطیـة تعنـي حكـم الشـعب أو سـلطة الشـ
فكرة قدیمة ، عرفها الفلاسفة منذ القدم ، فقد أشار إفلاطون إلى أن مصدر السیادة هو الإرادة 
  المتحــدة للمدینــة ، وقــد ظهــر النظــام الــدیمقراطي فــي المــدن الإغریقیــة القدیمــة ، خاصــة مدینــة 

التـي ) الجمعیـة العامـة للشـعب ( ة ، أن أعضـاء ، وقد لاحظ أرسطو في هـذه المدینـ) أثینا ( 
كانــت بیــدها الســلطة الفعلیــة ، یلتقــون حــول واحــد مــنهم ، وكــان لا یحــق إلا للرجــال الأحــرار 

، ویعني ذلك أنه لیس من حـق  العبیـد  والأجانـب والمـرأة ، )1(حضور جلسات الجمعیة العامة
یعــد قصــور منهجــي فــي تطبیــق حضــور جلســات الجمعیــة العامــة ، وعلــى الــرغم مــن أن ذلــك 

فكرة الدیمقراطیة ، حسب مقاییس العصر الحاضـر ، إلا أن الجهـد الإغریقـي فـي هـذا المجـال 
یعـــد رائـــداً للفكـــر الـــدیمقراطي ، رغـــم أن الـــبعض یعـــده نظامـــاً أرســـتقراطیا فـــي حقیقتـــه لإســـناده 

  .السلطة لطبقة الأحرار فقط 
ام اجتمــاعي یؤكــد قیمــة الفــرد وكرامــة الشخصــیة وتشــیر المعــاجم إلــى أن الدیمقراطیــة نظــ     

ـــة  الإنســـانیة ، ویقـــوم علـــى أســـاس مشـــاركة أعضـــاء الجماعـــة فـــي إدارة شـــئونها ، والدیمقراطی
السیاسیة هي أن یحكم الناس أنفسهم على أساس من الحریة والمساواة ، لا تمییـز بـین الأفـراد 

لفقـه الدسـتوري إلـى أن معـالم المبـدأ بسبب الأصـل أو الجـنس أو الـدین أو اللغـة ، كمـا یشـیر ا
ـاب منـه سـلاحاً ضـد الملكیـة المطلقـة بغیـة  الدیمقراطي ، لم تتضح إلا بعد أن اتخذ بعض الكتّ
تقییــدها والحــد مــن ســلطانها ، وبغیــة هــدم النظریــات الثیوقراطیــة التــي كــان یتــذرع بهــا الملــوك 

دّر لهــا أن تكــون مبــدءاً وضــعیاً آنــذاك فــي تشــیید ســلطانهم ، علــى أن فكــرة الدیمقراطیــة لــم یقــ
للحكــم إلا بفضــل الثــورة الفرنســیة ، التــي هیــأت لهــا المنــاخ المناســب للتطبیــق بعــد أن كانــت 
مبدءاً نظریاً بحتاً في عقـول المفكـرین وفـي مؤلفـاتهم ، فقـد حـرص رجـال الثـورة الفرنسـیة علـى 

صــدر الســلطات ، الأمــة هــي م( ، علــى أن   1789الــنص فــي إعــلان الحقــوق الصــادر عــام 
ـــار أنهـــا صـــادرة  منهـــا ، وأن  ـــى اعتب ـــة ممارســـة الســـلطة إلا عل بحیـــث لا یجـــوز لفـــرد أو لهیئ

ذا كانـــت الدیمقراطیـــة تعنــي حكـــم الشـــعب ا، و )القــانون هـــو التعبیــر عـــن الإرادة العامـــة للأمــة 
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 لنفســه أو إســناد الســلطة إلــى الشــعب ، فــإن جمهــور الفقــه متفــق علــى أن الأخــذ بالدیمقراطیــة
  .)2(لیس غایة في حد ذاتها ، بل وسیلة لتحقیق غایة وهي الحریة والمساواة السیاسیة

لقد أصبح الحكم الدیمقراطي هـو النظـام السـائد فـي أغلبیـة الـدول الحدیثـة ، إلا أنـه اتخـذ      
صـــوراً مختلفـــة ، فـــإذا كـــان الحكـــم الـــدیمقراطي یجعـــل مـــن الشـــعب مصـــدر الســـلطة وصـــاحب 

عب قد یمـارس السـلطة بنفسـه فیسـمى ذلـك نظـام الدیمقراطیـة المباشـرة ، وقـد السیادة ، فإن الش
یختار الشعب لممارسة السلطة نواباً عنـه یمارسـونها باسـمه ، وتسـمى هـذه الصـورة مـن صـور 
الحكم بالدیمقراطیة النیابیة ، وقد یقوم نظام آخر خلیط من النظـامین السـابقین ، فتكـون هنـاك 

الشــعب تتــولي الســلطة باســمه ، مــع الرجــوع إلیــه فــي بعــض الأمــور هیئــة نیابیــة منتخبــة مــن 
الهامـــة ، وبـــذلك فـــإن نظـــام الحكـــم الـــدیمقراطي یتخـــذ صـــوراً تختلـــف بـــاختلاف كیفیـــة اشـــتراك 
الشــعب فــي الســلطة ، فــإذا كــان الشــعب بأكملــه یمــارس الســلطة ، والمقصــود بالشــعب هنــا ، 

  ، أي مــــن لهــــم حــــق التمتــــع بــــالحقوق الشــــعب بمدلولــــه السیاســــي ، لا بمدلولــــه الاجتمــــاعي
السیاســیة ، فــإن هــذه الصــورة تســمى الدیمقراطیــة المباشــرة ، التــي یمارســها الشــعب عــن طریــق 

ذا امؤتمرات شعبیة تقرر ، ولجان شعبیة تنفّذ ، وأجهزة شعبیة تراقب هـذه العملیـة بمجملهـا ، و 
ـــك الصـــورة ـــق نـــواب عنـــه ، فتل هـــي التـــي تســـمى  كـــان اشـــتراك الشـــعب فـــي الحكـــم عـــن طری

  .الدیمقراطیة غیر المباشرة ، أما الدیمقراطیة شبه المباشرة فهي التي تدمج الحالتین السابقتین 
إذن فـــإن وصـــف أو تصـــنیف نـــوع الحكـــم ، مـــن حیـــث أنـــه دیمقراطـــي أو أولیجـــاركي أو      

ـــك مـــن مســـمیات ، یتوقـــف علـــى حجـــم ودرجـــة مشـــاركة  ـــى ذل تســـلطي أو اســـتبدادي ، ومـــا إل
نین فیه ، حیث أن المعنى التقلیدي للدیمقراطیة یتمحور حول الأغلبیة ، ومـن هنـا یـرى المواط

الــبعض أن النظــام الأكثــر شــیوعاً وملائمــة بالنســبة للمجتمعــات الكبیــرة العــدد أو الحجــم ، فهــو 
الدیمقراطیة النیابیة ، التي ینتخب فیهـا المواطنـون ممثلـیهم ، أو نوابـاً عـنهم ، یقومـون بتشـریع 

ن قــوانین المجتمــع ، فــي حــین أن الدیمقراطیــة المباشــرة فــي الفكــر الجمــاهیري تعنــي ســلطة وســ
   فــــلا نیابــــة عــــن الشــــعب ، والتمثیــــل( الشــــعب ، أي ســــلطة كــــل النــــاس دون نیابــــة أو تمثیــــل 

  .)3()تدجیل 
الدیمقراطیـــة لیســـت مجــرد شـــكل مـــن أشـــكال : ویقــول الـــدكتور محمـــد عبـــد المعــز نصـــر      

ــــة الحكــــم ، فهــــي  ــــي دول ــــدیمقراطي یعن  لیســــت أساســــا شــــكلاً مــــن أشــــكال الحكــــم ، فــــالحكم ال
ـــــة  ـــــة ، فالدول ـــــة الدیمقراطیـــــة لا تعنـــــي بالضـــــرورة حكومـــــة دیمقراطی ـــــة ، ولكـــــن الدول دیمقراطی

وقـــد   –دیمقراطیـــة ،  أوتوقراطیـــة ، ملكیـــة  –الدیمقراطیــة تتســـق مـــع أي نـــوع مـــن الحكومــات 
كما تفعل الولایات المتحدة الأمریكیة من الناحیة الواقعیة  تضع السلطة العلیا في أید دكتاتوریة
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إن كـل مـا تعنیـه " هیرنشـو " في أوقات الأزمات فیمـا یتصـل بـرئیس جمهوریتهـا ، وكمـا یقـول 
كلمة الدیمقراطیة ، هو أن المجتمع ككل یملك سـلطة السـیادة ویحـتفظ بالسـیطرة النهائیـة علـى 

مـــن أشـــكال الـــدول هـــي مجـــرد طریقـــة لتعیـــین الحكومـــة الأمـــور العامـــة ، فالدیمقراطیـــة كشـــكل 
  .)4(والإشراف علیها وعزلها

فــي دیباجتــه أو فــي مــواده الأولــى ، بــأن  –أیــة دولــة  –عــادة مــا یتنــاول دســتور الدولــة      
الدولة دیمقراطیة أو دستوریة ، وبالتأكید فإن الإشارة إلى ذلك من خلال الدستور لا تكفى بأن 

راطیــة ، أو أن نظــام الحكــم فیهــا هــو نظــام دیمقراطــي ، فالأســاس فــي تحدیــد تكــون الدولــة دیمق
ذلك هو الممارسة الفعلیة ، والأسلوب المطبّق في ممارسة السلطة هو الذي یحدد الخـط الـذي 
تســیر علیــه الدولــة ، فــإذا كــان النظــام یتــیح بشــكل واضــح المجــال للشــعب لممارســة الســلطة ، 

التــي هــي أصــلا تعنــي ، كمــا أشــرنا، حكــم الشــعب أو ســلطة أطلقــت علیــه صــفة الدیمقراطیــة 
  . الشعب 

إن تنـــاول مســـألة الدیمقراطیـــة مـــن منظـــور تقلیـــدي ، لا یزیـــدها إلا ضـــبابیة وتـــداخل فـــي      
   المعــــاني ، والبعــــد بهــــا أكثــــر عــــن المــــدلول الأساســــي الــــذي دعــــت إلیــــه الحضــــارة الإغریقیــــة 

ــــا ســــؤالاً محــــدداً  ــــإذا مــــا وجهن ــــف تســــمیاتها           القدیمــــة ، ف لكــــل أنظمــــة الحكــــم السیاســــیة بمختل
مـون  نظـام الحكـم عنـدكم ؟، سـتكون  –الـخ ...ملكیة ، جمهوریة ، إمـارة ،  – ّ وهـو ، كیـف تقی

الإجابة ، رغم الاختلاف في البناء السیاسي لتلك الأنظمة ، بأنه نظام دیمقراطي،  فهنا تبتعد 
كون أسلوب حكم یكفل مصالح من هـم فـي إطـار النظـام الدیمقراطیة عن مدلولها الحقیقي ، لت

السیاسي ، وبذلك یختلف أسلوب ممارسة الدیمقراطیة من نظام لآخر ، في الوقـت الـذي یؤكـد 
ومـا ... لـیس للدیمقراطیـة إلا أسـلوب واحـد ونظریـة واحـدة ( الواقع السیاسـي والاجتمـاعي بـأن 

لیس .... لا دلیل على أنها لیست دیمقراطیة تباین واختلاف الأنظمة التي تدعي الدیمقراطیة إ
وهــي ... لســلطة الشــعب إلا وجــه واحــد ، ولا یمكــن تحقیــق الســلطة الشــعبیة إلا بكیفیــة واحــدة 

، وبذلك جاءت النظریة الجماهیریـة بحـل مشـكلة كبـر  )5()المؤتمرات الشعبیة واللجان الشعبیة 
، حیــــث أن تقســــیم المجتمــــع إلــــى ة حجــــم المجتمعــــات الــــذي تدعیــــه الــــنظم السیاســــیة التقلیدیــــ

لى كومونات یجعل مـن الیسـیر تواجـد كـل المسـتهدفین قانونیـا رجـالاً  ٕ ونسـاء  مؤتمرات شعبیة وا
  .یمارسون الدیمقراطیة المباشرة بكل یسر 

فعندما كانت دولة المدینة في العهد الإغریقي ، كانت الدیمقراطیـة المباشـرة تعنـي تجمیـع      
بالدولة في مكان عام كي یناقشـون كـل مـا یتعلـق بـأمورهم ، إلا أن الأمـر كل الرجال الأحرار 

ـــل ـــة ، التـــي تمیـــزت بالعـــدد الهائ ـــة الحدیث ـــا وقیـــام الدول ـــي أورب    اختلـــف بعـــد عصـــر النهضـــة ف
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للسكان ، ما دعى المفكرین إلى الدعوة أولاً لإقامة النظم الدیمقراطیة في أوروبـا ، خاصـة بعـد 
ــام الكنیســة بتــولي مســؤولیة   الحكــم ، فكــان عصــور الظــلام التــي مــرت ب هــا والناجمــة عــن قی

ـم  َ الحكام في ظل النظـام الثیولـوجي القـائم حینهـا ، هـم ظـل االله فـي الأرض ، بعـد ذلـك كـان ه
العلمــاء والمفكــرین هــو كیفیــة ممارســة الشــعب للســلطة ، وحیــث أنــه حســب وجهــة نظــرهم ، لا 

لح هو أن یختار الشعب مـن یمثلـه وینـوب عنـه یمكن جمع الناس في مكان واحد ، فإن الأص
فــي ممارســة الســلطة ، فكــان ذلــك ســمة ممیــزة للعصــر الحــدیث الــذي تــم فیــه تأویــل مصــطلح 
ـــة تعنـــي أن الشـــعب هـــو مصـــدر الســـلطة ، لكنـــه لا  الدیمقراطیـــة ، بحیـــث صـــارت الدیمقراطی

یتولوا ممارستها نیابة یمارسها مباشرة بالضرورة ، فیستطیع أن یوكلها إلى مجموعة من أفراده ل
، إلا أن )6(عنه ، فأصبح بذلك المعنـى المقصـود غالبـاً بالنظـام الـدیمقراطي هـو النظـام النیـابي

الانتخابــات ســرعان مــا  مســاوي هــذا النظــام بــدأت تبــرز، ومــن أهمهــا أن النائــب بعــد فــوزه فــي
ینفصل عن قاعدته الشـعبیة ، لیمثـل مصـالحه الخاصـة التـي لا تتعـارض مـع مصـلحة النظـام 
ن كان النائب ذو ضمیر حي ، فإنه لا یسـتطیع بـأي حـال أن یعبـر  ٕ السیاسي القائم ، وحتى وا

یــة عــن كــل احتیاجــات أفــراد الشــعب التــي لا یعبــر عنهــا ســواهم ، وبــذلك فــإن النظریــة العالم
الثالثــة اســتلهمت الفكــر الإنســاني ومعاناتــه ، لتقــدم الحــل النهــائي لمشــكلة الدیمقراطیــة ، حیــث 
یجب أن یمارس الشعب السلطة مباشرة ، دون نیابة ودون وسیط ، وذلك عن طریق مؤتمراتـه 

  .الشعبیة ولجانه الشعبیة ، وما یترتب عن ذلك من بناء سیاسي 
  :  حسب المصالح  ةتكییف الدیمقراطی

ن مقولــة الإصــلاح الــدیمقراطي أصــبحت فــي هــذا العقــد الأول مــن القــرن الحــادي إإذن فــ     
والتـي  - والعشرین كلمة حق یراد بها باطل ، مثلها في ذلك مثل مقولة الشرق الأوسط الكبیر

بنــاء علــى التوجهــات التــي  وســط الجدیــدالأالشــرق نــرى بأنهــا ســتعدل إلــى مقولــة أخــرى وهــي 
فـي مـداخلاتها بخصـوص عـدوان ) كونـدالیزا رایـس ( خارجیـة أمریكـا  ةان وزیـر جاءت على لس

حیـث أن كـل المتتبعـین لتطـورات الأحـداث السیاسـیة یعرفـون  -الكیان الصهیوني على لبنـان 
داخـل دولهـا وأنظمـة الحكـم فیهـا ، لتمـارس  دیمقراطیـاً  أن الشعوب جمیعها تریـد إصـلاحاً  جیداً 

دة والسلطة ، إلا أن ذلك الذي تریده لیس على الطریقة الأمریكیـة ، حقوقها الطبیعیة في السیا
 وحیث إن تفسـیر تلـك الشـعوب للإصـلاح الـدیمقراطي الـذي تریـده أمریكـا والغـرب بأنـه لا یعـد

  .من خنوع وتبعیة أنظمة الحكم لهم  كونه مزیداً 
وأن یسیطر بشكل  إن الدیمقراطیة الحقیقیة هي أن یمارس كل الشعب السلطة والسیادة ،     

كلــي علــى ثرواتــه ویمتلكهــا بطریقــة تجعــل كــل أفــراد الشــعب یســتفیدون منهــا بشــكل متســاو ، 
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ـــة یـــرتبط ارتباطـــاً  ـــاً  وبقـــدر الجهـــد الحقیقـــي لكـــل واحـــد مـــنهم ، كمـــا أن مفهـــوم الدیمقراطی  وثیق
ه بـالقیود محـروم مـن حریتــ لبمفهـومي الحریـة والعدالـة ، فـلا دیمقراطیـة لأي شــعب یكـون مكبـ

یتمتع بهـا دون  أنوما كفلته له الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة من حقوق للإنسان یجب 
تــدخل مــن أي طــرف وبأیــة حجــة ، كمــا أن الدیمقراطیــة تقتــرن بالعدالــة فــي كــل شــيء ، فــلا 
ـــك الفـــرد  ـــین فـــرد وآخـــر داخـــل أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات ، إلا بقـــدر مـــا یقدمـــه ذل ـــز ب تمیی

ن كــل فــرد فــي المجتمــع یســاهم مــن خــلال مكانتــه أول علمــاء الاجتمــاع بــللآخــرین ، حیــث یقــ
الاجتماعیــة ودوره الــذي یقــوم بــه بنــاء علــى تلــك المكانــة ، فــي تلبیــة وظیفــة معینــة یقــوم بهــا 

  .خدمة للمجتمع 
  ن حــــدوده العامــــة واضــــحة لكــــل ذيإن اختلفــــت تطبیقاتــــه ، فــــاإن مفهــــوم الدیمقراطیــــة و      

قوامـه أن السـلطة للشـعب یمارسـها بكـل حریـة ودون وصـایة ودون  عامـاً  بصیرة ، وتأخذ خطاً 
 ُ ـــة هنـــا لا ی ـــة ، والرقاب ـــد یســـئ رقاب قصـــد بهـــا مـــا هـــو موجـــه لمراقبـــة الســـلوك البشـــري الـــذي ق

للدیمقراطیــة وقــد یقوضــها فــي بعــض الأحیــان مــن التصــرفات المقصــودة أو غیــر المقصــودة ، 
ك منـــذ الفكـــر الإغریقـــي القـــدیم وقیـــام المجتمـــع جمـــع الفكـــر الإنســـاني السیاســـي علـــى ذلـــأوقـــد 

بــبعض المحــاولات الإنســانیة خاصــة عنــد قیــام  ، مــروراً فــي القــرن الرابــع قبــل المــیلاد الأثینــي 
، ثم قیـام المجتمـع الأوربـي الحـدیث إبـان الثـورة الفرنسـیة  دسالقرن السا  فيالدولة الإسلامیة 

   .هیري وقیام سلطة الشعبوصولا إلى الفكر الجما ،في القرن الثامن عشر
ذا ما كان استلام الشعب للسلطة والثروة وكل متطلبات القوة هو التعبیر الحقیقي علـى       ٕ وا

ممارســة الدیمقراطیــة ، حیــث إن الدیمقراطیــة لیســت فقــط أســلوب حكــم بقــدر مــا هــي ممارســة 
ــــین الدیمقراط ســــلوكیة أیضــــاً  ــــة وتفســــیراته مــــا ب ــــأرجح مفهــــوم الدیمقراطی ــــد ت ــــة ، فق ــــة التقلیدی ی

مهتم بهذا الموضـوع قـد قـام مفكر أو  ن كل عالم أوأوالدیمقراطیة المباشرة ، لذا فإننا نلاحظ ب
ط بمعالجته من الزاویة التي  یعتقـد أن معنـى " هـوارد زیـن " منهـا اهتمامـه ، فمـثلا نجـد أن سـلّ

لنتـائج التـي تصـل الدیمقراطیة لا یحتوي على مقـاییس تتعلـق بكیفیـة اتخـاذ القـرارات ، ولكـن با
إن هـذه النتـائج لابـد أن تصـل إلـى تحسـین :خـص نـراه یقـول أإلیها هذه القرارات ، أي بمعنـى 

إلـى أن الدیمقراطیـة " سـیدني هـوك " حال الفرد داخل المجتمع ، وبنوع مـن الاخـتلاف یـذهب 
" هـوك " ن فـا" زیـن " سبیل وطریق لاتخاذ القرارات ، أما ما تقود إلیه هذه القـرارات كمـا یـرى 

یعتقــد إنهــا لیســت نقطــة الاهتمــام ، بــل إن المحــك الهــام فــي رأیــه هــو مــا إذا كــان الشــعب لــه 
  .)7( ایبتغیه الحق عن طریق الأغلبیة في الاختیار ، أي اختیار الحیاة التي
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  :الإصلاح الدیمقراطي 
ن فــي إن مــا یبــرز فــي مخیلتنــا عنــدما نــذكر الإصــلاح الــدیمقراطي هــو وجــود خلــل معــی     

نظام الحكم جعله لا یعمل بشكل جید مما یستدعي الإصلاح لمؤسسـات الدولـة بطریقـة تكفـل 
الحریة والعدل والمساواة لجماهیر الشعب صاحبة المصلحة الحقیقیة في الاستفادة من خیـرات 
الــبلاد وممارســة الســلطة والســیادة دون إنابــة أو وســاطة ، فكلمــا كــان نظــام الحكــم عــاجز عــن 

علـــى عجـــز مـــا ، إمـــا فـــي الـــنظم أو  دالاً  ن ذلـــك یعـــد مؤشـــراً إه المنجـــزات للشـــعب فـــتقـــدیم هـــذ
الأدوات التي تعتمدها الدولة في ممارسة الحكم ، وأكد ذلـك علـى ضـرورة التـدخل الإصـلاحي 

  .الذي یعید الأمور إلى واقعها الطبیعي 
طیـة الحقیقیـة الـذي المثـالي للدیمقرا جمـا هـو النمـوذ: لكن السؤال الذي یمكن طرحه هـو      

یمكن الركون إلیه عندما نقوم بعملیة الإصلاح ؟ ، وبكل سرعة تبرز لنـا حقیقـة أصـبحت فـي 
وهي إن الدول القویة التي فرضت العولمة هي نفسها التي فرضـت  ملموساً  ظل العولمة واقعاً 

راطیـة ، النظام العالمي الجدید وهي نفسـها التـي تعمـل علـى فـرض النمـوذج الغربـي فـي الدیمق
ذلك النموذج التقلیدي للدیمقراطیـة اللیبرالیـة الـذي تـراه أفضـل نمـوذج یمكـن أن یطبقـه العـالم ، 
وهي من جانب آخر لا تطبق في إطار الجانب الإصلاحي الذي تدعیه إلا ما یتلاءم مردوده 

أمریكـا  طمع مصالحها في البلد المستهدف ، حیث یعـد كـل نظـام حكـم لا یسـیر حسـب مخطـ
ة دولـة أیـأن یتعامـل نظـام عها من الغـرب ، نظـام یحتـاج إلـى إصـلاح دیمقراطـي ، أي ومن م

ــة التامــة بشــكل غیــر منظــور مــن قبــل ذلــك النظــام لمــا تســتوجبه مصــالح  بطریقــة تكفــل التبعی
  .الدول الكبرى السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

مــن وجهــة النظــر الغربیــة وهنــا یجــب الإشــارة إلــى حقیقــة وهــي أن الإصــلاح الــدیمقراطي      
س النظـام السیاسـي فـي دولـة مـا ـ أإلـى حـد كبیـر بشخصـیة الحـاكم ، فـإذا كـان ر  بـات متعلـق

ن ذلـك یجنبـه إفردا كان أو مجموعة أفراد ـ خاضعا بشكل یلبي ما یحتاجـه الغـرب وأمریكـا ، فـ
ذا كان لیس كذلك ف ٕ  وأیضـاً  ولوجیـاً وتكن ن الدول الكبرى القویة اقتصادیاً إمتاعب الإصلاح ، وا

تفرض علیه الإصلاح الدیمقراطي بالمقاییس التي ترسمها له ، بغض النظر عمـا إذا  عسكریاً 
  .أم لا في كلتا الحالتین  كان النظام السیاسي دیمقراطیاً 

ن مــا یمارســونه مــن دیمقراطیــة نیابیــة هــو أمــا یثیــر الاســتغراب هنــا هــو ادعــاء الغــرب بــ     
مـا یمارسـونه هـو  أنن بعـض مفكـریهم أشـار منـذ قـرون إلـى أرغـم  ، نموذج مثالي یحتذى بـه

تزییــــف للدیمقراطیــــة ، حیــــث یجــــب أن تمــــارس الدیمقراطیــــة بشــــكل مباشــــر وهــــو مــــا یســــمى 
بالدیمقراطیـة المباشـرة ، عوضـا عـن الدیمقراطیـة النیابیـة الشـائعة فـي الغـرب والكثیـر مــن دول 
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 شـــدیداً  حماســـاً  متحمســـاً  ) 1778 – 1712( " جـــان جـــاك روســـو " العـــالم ، لقـــد كـــان العـــالم 
ــدة للدیمقراطیــة التــي تحقــق ســیادة الشــعب علــى  للدیمقراطیــة المباشــرة باعتبارهــا الصــورة الوحی
أكمل وجه ، والتي عن طریقها یعبر الشعب عن إرادته العامة الغیـر قابلـة للتجزئـة أو التقسـیم 

ن أیة صورة أخرى لا تمثـل الدیمقراطیـة  ٕ ولا تحقـق النظـام الـدیمقراطي ، ومـن أو التفویض ، وا
التــي تقــوم  وحمــل علــى حكومــة انجلتــرا  الدیمقراطیــة النیابیــة ،" روســو " هــذا المنطلــق هــاجم 

نـــواب الشـــعب لیســـوا ولا یمكـــن أن یكونـــوا ممثلـــین لـــه ، فهـــم مجـــرد ( علـــى أساســـها بقولـــه أن 
ن الشـعب الإنجلیـزي انـه یظ.. مندوبین عنه ، ولیس بمقدورهم أن یبتوا نهائیا في أي شيء ، 

حــر ، ولكنــه واهــم فــي ظنــه ، فهــو لــیس حــرا إلا فــي أثنــاء انتخــاب أعضــاء البرلمــان ، وبعــد 
لا حول له ولا قوة ، وقد جنى بذلك نتیجة سوء استعماله  انتهاء الانتخابات یعود الشعب عبداً 

  .  )8()لحریته في اللحظات التي كانت فیها ملك یمینه 
التـــدخل الأمریكـــي فـــي الشـــئون الداخلیـــة للـــدول  لتـــدخل الغربـــي وخصوصـــاً بـــالنظر إلـــى ا     

ـــ ن مصـــطلح الإصـــلاح الـــدیمقراطي أصـــبح ســـيء الصـــیت رغـــم مـــا یحملـــه هـــذا إالأخـــرى ، ف
المصطلح ظاهریا من معـان سـامیة تهـدف للوصـول إلیهـا حركـات الشـعوب التـي تریـد الحریـة 

تلك التي  وتكنولوجیاً  المتخلفة اقتصادیاً  وتسعى للخلاص بكافة الطرق ، فإذا نظرنا إلى الدول
كان یشار إلیها قبل ظهور العولمة بشكلها الحالي بالدول النامیة أو دول العالم الثالث ، فإننـا 
نلاحظ ، رغم ظهور حركات التحرر واستقلال العدید من الدول في النصف الثاني مـن القـرن 

ــدول الكبــرى بشــكله العســكري رالعشــرین مــن اســتعما التقلیــدي ، نلاحــظ أن الــنظم فــي تلــك  ال
منـذ بدایـة القـرن " فلفریـدو بـاریتو " تحـتفظ بمـا ذهـب إلیـه العـالم  لالدول رغـم تنوعهـا ، مـا تـزا

، وبــذلك نشــیر إلــى أن المجتمعــات ) دورة الصــفوة ( العشــرین فــي نظریتــه الاجتماعیــة حــول 
صــفوة واللاصــفوة ، أو النخبــة البشــریة فــي كــل هــذه الــدول المشــار إلیهــا تنقســم إلــى قســمین ال

   واللانخبــــة ، وتمثــــل الصــــفوة الطبقــــة أو الفئــــة أو الجماعــــة الحاكمــــة بشــــكل مباشــــر أو غیــــر
وعــادة مــا تكــون قلیلــة العــدد بالنســبة لمجمــوع الشــعب ، أمــا البقیــة فهــم أفــراد الشــعب ، مباشــر 

  .الذین لا حول لهم ولا قوة ، وهم یمثلون الأغلبیة المقهورة
د استغلت الدول الكبرى هذه الأوتار لتعزف علیها ، فهي إما أنها تألب الشعوب على ولق     

ما أنها تقوم بتخویـف الحكـام مـن الشـعوب ، وفـي كلتـا الحـالتین تظهـر للجمیـع بأنهـا  ٕ الحكام وا
تحــاول حمــایتهم ، وهنــا تبــرز آلیــة الإصــلاح الــدیمقراطي لاســتخدامها كمنقــذ ، وتســتمر تلــك 

ى ذلك بشكل یحمـي مصـالحها التـي رسـمتها وحـددتها مسـبقا ، إلا أن الجمیـع الدول القویة عل
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فهمــوا إلــى حــد مــا قواعــد وأركــان هــذه اللعبــة وأصــبحوا لا یثقــون فــي هــذا الإصــلاح ، بــل أن 
  .المفهوم نفسه أصبح إلى حد كبیر غیر مقبول لدیهم 

الآن وفــي هــذا مطلــوب ومرغــوب ، والشــعوب  يءإن الإصــلاح الــدیمقراطي الحقیقــي شــ     
  العصــــــر بالـــــــذات ، عصـــــــر التقــــــدم العلمـــــــي والتطـــــــور التكنولــــــوجي ، عصـــــــر المعلوماتیـــــــة 

فـي العـالم مـن  يمـا یجـر وعلـى علـم بكـل ، وأوسـع أفقـاً  إطلاعاً والاتصالات ، قد أصبح أكثر 
لذلك فإنه لا یقبل بأقل من أن  بحقوقه ، وأكثر مطالبة واجباتهأحداث ، وبالتالي أكثر معرفة ب

،  أخذ حقوقه كاملة غیر منقوصة ، فـي ممارسـة السـلطة ، وأن تكـون بیـده كـل مقـدرات القـوةی
فالدیمقراطیــة بالنســبة للشــعوب الآن لــم تعــد فقــط أســلوب حكــم ، بــل ممارســة ســلوكیة وطریقــة 

، لذلك فإننا نلاحظ الیوم على امتداد الساحة العالمیة كـل أنـواع الـرفض السیاسـي ، مـن حیاة 
تصامات وعصیان مدني ، ما یدل على أن الشعوب ترید الإصلاح الـدیمقراطي مظاهرات واع

الــذي هــو بكــل بســاطة نــابع منهــا ومــن احتیاجاتهــا الحقیقیــة ولــیس مفروضــاً مــن أي الحقیقــي 
لا یخدم مصالح الشعوب بقدر ما یخـدم الأخیرة  الحالة في هذهجهة خارجیة ، لأن الإصلاح 

  .مصالح الجهة التي فرضته 
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